المنهج والترجمة


بين يدي ترجمة القاضي عياض :

عنى العلماء المتقدمون بالترجمة له تبعاً واستقلالاً ، فقد عرفوا به وأشادوا بعلمه وفضله في ثنايا كتب تراجم الحفاظ والمفسرين ، والفقهاء والأدباء والنحاة والقضاة والشعراء وغير ذلك .

ومن ذلك : 

* "التعريف بالقاضي عياض" لولده القاضي أبي عبد الله محمد بن عياض.(
 )
* "أزهار الرياض في أخبار عياض " للحافظ أحمد المقري.(
)
* "دورة القاضي عياض" وهي ندوة أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية عام 1401هـ .وهي مشتملة على عدد كبير من البحوث والدراسات حول مسيرة القاضي عياض العلمية وغيرها من مجالات الحياة،فبلغت (43)بحثاً في "1170"صفحة .

* "القاضي عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته" للدكتور الحسين بن محمد شوّاط. 

وممن ترجم له تبعاً : 

* "سير أعلام النبلاء " للإمام الذهبي 20/212 .

* "تذكرة الحفاظ " للإمام الذهبي 4/1304 .

* "العبر في خبر من غبر " للإمام الذهبي 2/467.

* "البداية والنهاية " للإمام ابن كثير 16/352.

* "طبقات المفسرين " للداوودي 2/21 .

* "شذرات الذهب في أخبار من ذهب " لابن العماد الحنبلي 4/138(
 )  .
ومن الدراسات العلمية فيه :

* "القاضي عياض وأثره في الدراسات الأصولية " لمحمد بن وار، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، كلية الآداب ، ماجستير 1995م .

* "القاضي عياض وجهوده في علم الحديث" ـ رواية ودراية ـ لـ أد . البشير علي أحمد الترابي ، جامعة الأزهر ، دكتوراه ، 1976م .

* "القاضي عياض الأديب "لعبد السلام الشقوط ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، كلية اللغة العربية ، ماجستير ، 1982م . 

* "منهج القاضي عياض في العقيدة الإسلامية "لخان أحمد عبد الرحمن،الجامعة الإسلامية ، كلية الدعوة وأصول الدين ، دكتوراه ، 1414هـ .

* " منهج القاضي عياض في كتابه إعلام المعلم "مع تحقيق جزء منه ،لحسين محمد شواط ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية أصول الدين ، دكتوراه .

* "المسائل النحوية والتصريفية في كتاب" مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض " جمع ودراسة لخوندكار أبو نصر محمد عبد الله ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية اللغة العربية ، ماجستير 1408هـ . 

وإليك شيئاً من حياة هذا الإمام العالم وسيرته ..

* المبحث الأول : نسبه ومولده :

هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد ، عالم المغرب ، شيخ الإسلام ، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد اليحصبي(
) ، السبتي(
) (
 )  .
ولد في مدينة سبتة ، في شعبان سنة 476هـ. (
)
*المبحث الثاني : نشأته وبيئته .

"نشأ القاضي على عفة وصيانة ، مرضي الخلال ، محمود الأقوال والأفعال ، موصوفاً بالنبل ، طالباً للعلم حريصاً عليه ، مجتهداً فيه
) ) " .

نشأ القاضي في عائلة كريمة الشمائل ، كثيرة الأمجاد ، فكان عمران والد جده رجلاً خيراً صالحاً من أهل القرآن ، شارك في الجهاد ، منقطعاً للعبادة والعلم( 
)  .
وقد تسلسل القضاء في أسرة عياض ، حيث تولاه ابنه محمد (ت572هـ) وحفيده عياض بن محمد (ت630هـ) ،وابن حفيده محمد بن عياض بن محمد (ت655هـ) (
)
لم يعرف القاضي منذ طفولته إلا الجد والاجتهاد ،فقد كان عاملاً مجتهداً ، صواماً قواماً ، يقوم ثلث الليل الآخر لجزء من القرآن ، لم يترك ذلك قط على أية حالة حتى يغلب عليه ، متديناً متورعاً متواضعا((
.

المبحث الثالث : حياته العلمية والعملية :

حياته العلمية :

كان القاضي" طالباً للعلم،حريصاً عليه ، مجتهداً فيه ، معظماً عند الأشياخ من أهل العلم ، كثير المجالسة لهم ، والاختلاف إلى مجالسهم إلى أن برع في زمانه ، وساد جملة من أقرانه ، وبلغ من التفنن في فنون العلم ما هو معلوم .. كثير المطالعة ،كثير البحث على العلم" (
)، وكان من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم  (
) " ، وكان بارعاً في كثير من العلوم كالتفسير والفقه والحديث وغيرها . ولذا قال ابن كثير(
)  :" وكان إماماً في علوم كثيرة ، كالفقة واللغة والحديث والأدب وأيام الناس " . 

فقد كان- كما قال ابنه(
)- "له الحظ الوافر من تفسير القرآن والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه وجميع علومه."وأدرجه الداوودي(
)في طبقات المفسرين فقال: (
) "كان القاضي أبو الفضل .. عالماً بالتفسير وجميع علومه " . 

ويتضح هذا جلياً حين نتأمل من تلقى منهم القاضي العلم في التفسير وعلومه وسمع منهم وأخذ منهم إجازة في ذلك، وهم من أئمة التفسير وعلومه ، ومن هؤلاء :

1/محمد بن سليمان النغزي (ت525هـ) ، قرأ عليه القاضي بعض التصانيف في القراءات مثل كتاب "الهداية " و"التحصيل " و " التفصيل"(
) .

2/محمد بن عبد الله الموروري (ت500هـ) قرأ عليه القرآن عدة ختمات(
) .

3/أحمد بن عبد الله بن أحمد بن طريف (ت520هـ) لقيه عياض وكان مما أخبره به كتاب "المفتاح في القراءات"(
) .

4/أبو علي الصدفي (ت514هـ) سمع منه القاضي كتاب "الناسخ والمنسوخ" لهبة الله بن سلامة البغدادي(
).

5/خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد (ت511هـ) إليه كانت الرحلة وعلم القراءات في وقته ، وسمع منه القاضي تفسير النقاش المسمى "شفاء الصدور" (
).

6/عبد الرحمن بن محمد بن عتاب فقيه مفسر(ت520هـ)،قرأ عليه القاضي كتاب "الناسخ والمنسوخ"لمكي،وسمع عليه جزء من تفسير عبد الرزاق الصنعاني،وأجازه باقيه(
) ،ثم قال القاضي- (
) بعد أن ذكر سنده عنه إلى عبد الرزاق ـ:" ولنا فيه ـ أي في  تفسير عبد الرزاق ـ أسانيد أخر " .

7/عيسى بن محمد الزهري (ت530هـ) أخبر القاضي بكتاب "الوقف والابتداء"و"معاني القرآن "لابن النحاس(
) .

8/أبو سعيد حيدر الجيلي(ت530هـ) أجازه جميع مروياته ومنها "تفسير الثعالبي" ، وتفسير الواحدي(
) ". 

9/علي بن المشرف الاسكندراني (ت519هـ) أجازه بجميع مروياته ، ومن ذلك "تفسير      

عبدالرزاق الصنعاني"(
) .

10/أبو بكر الطرطوشي (ت520هـ)أجاز بجميع مروياته ،ومنها اختصاره لتفسير الثعالبي(
) .

11/أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربي(ت543هـ)صاحب كتاب "أحكام القرآن " ، وقد أجازه بجميع مروياته(
).

وكان القاضي"من أئمة وقته في الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه فقيهاً حافظاً لمسائل المختصر المدونة ، قائماً عليها ، بصيراًبالفتيا والأحكام والنوازل .. حافظاً للغة والشعر والمثل .. نحوياً رياناً من الأدب شاعراًمجيداً ..عارفاً بأخبار الملوك ، وتنقل الدول ، 

وأيام العرب ، وسيرها وحروبها ومقاتل فرسانها ،ذاكراً لأخبار الصالحين وسيرهم(
) " .

ومن مشائخه في الحديث والفقه :

محمد بن عيسى التميمي (ت505هـ) (
).ومحمد بن علي الشاطبي (ت بعد 500هـ)(
) ومحمد بن داوود بن عطية(ت525هـ)(
)،وعبد الله بن أحمد الأزدي(ت537هـ)(
) ،وقد لقي القاضي من أهل العلم وحملته في بلده وغيرها نحواً من (100) شيخ (
) ،كما      رحل إلى الأندلس سنة (507هـ) وأخذ من علمائها منهم ابن عتاب (ت 520 هـ)(
) 
وابن حمدين (
)- (
) وغيرهم .

ولما كان كذلك من العلم والحرص عليه والاجتهاد في طلبه وثناء أهل العلم عليه حتى قيل: "لولا عياض ما ذكر المغرب " (
)تتلمذ عليه كثير من الخلق من أبرزهم عبد الرحمن بن القصير الغرناطي (ت575هـ) (
)،وخلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت579هـ)(
) وغيرهم كثير(
) .

حياته العملية :

لقد كانت حياة القاضي حافلة بالجد والاجتهاد والعمل والبذل والعطاء،ومن أجلِّ ذلك :

* القضاء ، فولي القضاء مراراً ، فتولى قضاء "سبتة" موطنه ، وذلك سنة (515هـ) وكانت مدة قضائه فيها ستة عشر عاماً ، ثم نقل إلى قضاء غرناطة عام (531هـ) وقد استقبل استقبالاً حافلاً رائعاً فيها ، غير أن حاكم غرناطة ضاق به ـ بعد ذلك ـ ذرعاً ؛ لأن القاضي صده عن ظلمه ، فاجتهد في صرفه عنها ، فلم يبق فيها القاضي إلا عامين ، ثم رجع إلى سبتة ، فمكث فيها ست سنوات ثم نصب قاضياً عام (539هـ) وكان عهده بالقضاء زاهراً ، إذ سار فيه أحسن سيرة ، محمود الطريقة ، مشكور الحالة ، وأقام الحدود على اختلاف أنواعها(
) .

* التدريس . كان ـ رحمه الله ـ مداوماً على التعليم والتدريس ، لا يفارق ذلك حتى في أحلك الظروف وأشدها ، كأيام الفتن ، ولذا قال ابنه(
) :"إلى أن ثارت الفتنة وقام البلد .. وهو مع ذلك يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس الفقه " .

وقال تلميذه ابن القصير(
)-مشيراً إلى أن القضاء لم يكن مانعاً للقاضي من التدريس-:"دخلت مجلس القاضي أبي الفضل عياض ـ رحمه الله ـ إذ كان قاضياً عندنا بغرناطة ، وبه جماعة من الطلبة والأعيان يسمعون تأليفه المسمى بالشفا".

* ومن حياته العملية :الخطابة،فقد كانت خطبه موصوفه بالجودة والفصاحة والقوة والتأثير ، فكان ـ كما قال ابنه(
) ـ:خطيباً فصيحاً .. لا يخطب إلا بما يصنع ، خطبته فصيحة ذات رونق ، عذبة الألفاظ ، سهلة المأخذ".

وقال الداوودي(
) في وصفه للقاضي ـ :" خطيباً بليغاً".

ومن نماذج ذلك قوله(
) :"الحمد لله مبدي الحقائق،ومبدي الخلائق ، ومبدع السبع الطرائق ، ومزينها بالكواكب الشوارق ، أحمده على نعمه التوالي والسوابق ، حمداً يطبق ما بين المغارب والمشارق ، وأستعيذه كما أمر من كل حاسد وغاسق".

*ومن أجلِّ أعماله : التأليف(
)،حتى أصبحت مؤلفاته من المصادر الأساسية لطلبة العلم ، حتى قال فيه ابنه(
) :"كان مليح القلم ، من أكتب أهل زمانه ".

المبحث الرابع : عقيدته ومذهبه .

كان القاضي عياض- رحمه الله- متمسكاً بالسنة ، متعصباً لها ، يكره الخوض في الكلام إلا بقدر ، وحاجة تقتضي ذلك كتجلية شبهة ، أو دحض حجة ، مع تمكنه في ذلك .

قال ابن العماد(
) (
) :"كان عديم النظر ، حسنة من حسنات الأيام ، شديد التعصب للسنة والتمسك بها ".

وقال ابنه- عنه(
)-:"وكان أصولياً متكلماً،وكان لا يرى الكلام في ذلك إلا عند نازلة".

وكان ـ رحمه الله ـ من حيث الجملة على مذهب أهل السنة والجماعة ، غير أنه تأثر بمدرسة الأشاعرة خاصة في باب الأسماء والصفات ، فقد قرأ من كتب الأشاعرة ، ودافع عن أئمتهم ، كقوله(
)- عن أبي الحسن الأشعري (
)- :"ومن يرى أنه كان ابتداء أمره معتزلياً ثم رجع إلى هذا المذهب ؛ فهذا لا ينقصه ، فقد كان من هو أفضل منه أولاً كافراً ثم أسلم ، بل هذا أدل على ثبات قدمه، وصحة يقينه في التزام السنة ،إذا لم يلتزمها ؛ لأنه نشأ عليها ، ولا اعتقدها تقليداً إلا بما نور الله قلبه وأيده بروحه " .

كما تأثر القاضي بالموجة الصوفية ، فكان له " مواقف مرضية حميدة ، حول التصوف والصوفية ، وقد ذكر ولده في "التعريف" (
) "أن أباه كان ذاكراً لأخبار الصالحين ، وسيرهم 

وأخبار الصوفية،ومذاهبهم"،وفي تراجمه لهم دليل قاطع على أنه يحب التصوف وأهله". (
)
وفي كتاب "الشفا" نزعة صوفية ظاهرة ، تتمثل أحياناً في منهج القاضي عياض في دراسة شخصية النبي (، وأحياناً في النقل والاستمداد عن أئمة الصوفية ، وذكر أقوالهم .. نعم لم يكن عياض ـ رحمه الله ـ غالياً في التصوف ، بل له مواقف حميدة في تكفير غلاة المتصوفة كالقائلين بالحلول والإباحة ونحوها. (
)
*مذهبه : 

كان القاضي من أئمة المذهب المالكي وأعلامهم ، ومصنفاته التي خدمت المذهب خير شاهد على هذا ، بل إنه ـ رحمه الله -، من الداعين إلى هذا المذهب الفقهي المتين ، فقال ـ في كتابه " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (
) "-:"اعلموا وفقكم الله أن ترجيح مذهب مالك على غيره ،وإنافة(
)منزلته في العلم،وسمو قدره من طريق النقل والأثر لا ينكره إلا معاند أو قاصر لم يبلغه ذلك مع إشتهاره في كتب المخالف". 
وقال الذهبي(
)  ـ بعد ذكره لنسبه ـ :"السبتي المالكي".

وقال ابن كثير(
): " أحد مشائخ العلماء المالكية "(
) .
المبحث الخامس :وفاته وآثاره :

كانت وفاة القاضي -رحمه الله- سنة 544هـ في جمادى الآخرة ، وقيل : في رمضان . غير أنهم اختلفوا في سبب وفاته ، فقيل : إنه قتل بأمر أمير دولة الموحدين مسموماً لمعارضته لهم ، وإنكاره عصمة إمامها(
).وقيل : إن موته بسبب مرض ألمّ به ((
  .

وأما آثاره ، فقد تناقلها أهل العلم شرقاً وغرباً ، وأثنوا عليها ، ووصفوها بأجمل الأوصاف وأعظمها .

قال الذهبي(
) :" وجمع وألّف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، واشتهر اسمه في الآفاق ، وتواليفه نفيسة".

وقال ابن كثير (
) :"صاحب المصنفات الكثيرة المفيدة الشهيرة".

وقد قاربت مؤلفاته الثلاثين في فنون شتى(
 ) . ومن أهمها :

1/"الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم" 

2/"مشارق الأنوار على صحيح الآثار " .

3/"إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ".

4/"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع".

5/"بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد".

6/"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك".

7/"الغنية" ـ فهرست شيوخ القاضي عياض".

8/"الإعلام بحدود قواعد الإسلام ".

9/"التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة" (مخطوط).

10/"أجوبة القرطبيين" (مفقود).

11/"سر السراة في أدب القضاة "(مفقود).

12/"مطامح الأفهام في شرح الأحكام"(مفقود).

13/"نظم البرهان في جزم الأذان"(مفقود).

14/"الفنون الستة في أخبار سبتة"(مفقود).

15/"السيف المسلول على من سبّ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم "(مفقود)

رحم الله عياضاً ، فقد عاش إماماً ، وعالماً ، وقاضياً ، ومجاهداً ، فكانت له تلك الآثار الحميدة ، والعطاءات العظيمة ، ولايزال يذكر بالثناء والتبجيل ، فهو من أئمة الإسلام ، وعلمائها النجباء ، وساداتها الأتقياء ، فرحمه الله ، وأجزل له المثوبة ، وأدخله فسيح جناته ... آمين ..


المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن :

تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسير وأقواها وأبلغها ، وقد قال ابن تيمية (
) :" فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر " .

وقال(
) :"ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً".

وطريقة القاضي في تفسير القرآن بالقرآن أخذ عدة صور(
) منها :

ـ أن يجمع الآيات المتماثلة والمتشابهة كقوله- (
) عند آية :{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ} - :" بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعرفونه يحققون مكانه يعلمون صدقه .. ومثله في الآية الأخرى :{ لَقَدْ مَنَّ الّله عَلَى المُؤْمِنِيِنِ  إِذْ بَعَثَ فِيِهِمْ رَسُوُلاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ} وفي الآية الأخرى :{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ}.. الآية ، وقوله تعالى :{كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ.. الآية }".

-وربما ذهب إلى معنى في تفسير آية أخذاً من آية أخرى ، أو يذكرها شاهداً لمعنى لغوي أو دليلاً لقول ذهب إليه ونحو ذلك . ومن أمثلته :

قوله(
) :".. وأولى الأقوال في الآية أنه الفصل بين الحق والباطل كما قال تعالى :{إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ}".

قوله(
)- بعد أن ذكر أن المراد بالورود هو المرور-:" وحجة ذلك { ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا}".

وقوله(
) :"والضيف اسم الواحد والجميع ..قال الله تعالى :{ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} وكانوا جماعة من الثلاثة  قال الله عنهم :{ وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى }".

-وربما أورد الآية بياناً لنص الآية المفسرة كتفسير مجملها ونحو ذلك ومن أمثلة ذلك :

قوله(
) ـ حول آية :{ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا }- :" وقوله : { {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} تفسير مجملها ، والآية الثانية التي في الفرقان بقوله : { إِلَّا مَن تَابَ }) .

وقوله(
) :"والآية العامة تقضي على هذه وتفسيرها ، وهي قوله :{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } وقوله:{إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا }".

-وربما فسر الآية من خلال نظمها وسياقها وأمثلة ذلك :

قوله(
)-في معنى قوله :{ كَلَمَةٍ سَوَاء}- :" هي مفسرة في بقية الآية وهي كلمة التوحيد ".

قوله(
) : وألفاظ الآية تدل على حجة هذا الوجه ".

-ومما يدخل في تفسير القرآن بالقرآن استدلاله لترجيح قول بقراءة في الآية كقوله(
):"وقريء: {زَاكِيَةً} أي : طاهرة لم تذنب ، ولم يبلغ الخطاب، وهذا يصحح كونه غير بالغ".

المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة : 

السنة النبوية هي المصدر الثاني لتفسير القرآن وبيان معناه ، فقد قال الله تعالى :{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل:44)

فالآية بينت أن مهمة النبي ( هي بيان القرآن ، وليس هناك أحد أعلم بمراد الله تعالى من رسول الله ( .

قال ابن تيمية(
)- بعد أن ذكر أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن- :"فإن أعياك ذلك ، فعليك بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له".

وقد فسر القاضي القرآن بالسنة في صور عدة تتجلى ببيان معنى الآية ، أو تفسير مجملها ، أو الاستدلال بها على معنى ونحو ذلك ، ومن أمثلة ذلك :

قوله(
) :"وقوله :(أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء) ، هذا تفسير معنى قوله تعالى :{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ..}".

وقوله(
):"وأما الدابة-أي التي وردت في حديث حذيفة(-فهي المراد بقوله تعالى :{أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ}".

وقوله(
)-مبيناً عدم التعارض بين آية:{ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} وبين حديث أبي هريرة (مرفوعاً :(ما من أحد يدخله عمله الجنة)-"لاتعارض بين هذا وبين قوله :{ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} وشبهة من الآيات ؛ لأن الحديث يفسر ما أجمل هاهنا..".

وغير ذلك من الأمثلة(
) .

المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين :

يعد الصحابة والتابعون أدرى الناس بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم(
) .

قال ابن تيمية(
) ـ مبيناً أهمية ذلك ـ :" وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن والأصول التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح".

وقال(
) ـ عن تفسير التابعين ـ :" إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين".

 ومن أمثلة ذلك :

قوله(
)-في معنى قوله :{اسْتَقَامُواْ} -:" قال عمر بن الخطاب : استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب".

وقوله(
)-في معنى {الْقَيُّومُ }-:"قال ابن عباس:القيوم : الذي لا يزول " .

وقوله(
) ـ في معنى {أَوَّاب}-:" قال قتادة: مطيع".

وممن نقل عنهم من الصحابة والتابعي غير ما ذكر عائشة(
)                                    وابن  مسعود(
)وعبد الرحمن بن أبزى
) ) والحسن
) ) ومجاهد(
) 
والضحاك(
) وعلي بن حسين(
) والزهري(
) وسعيد بن جبير(
) ومقاتل(
) .

وربما عمم القاضي في العبارة ـ مما يدل على سعة علمه بما عليه السلف- فقال(
) :"فهو قول أكثر السلف".

وقال(
):"وهذا الذي عليه جماعة السلف وأهل السنة أجمع". ونحو ذلك. 

وقد نقل القاضي عن هؤلاء وعن غيرهم من الصحابة والتابعين ، وهي نقولات كثيرة .

- غير أنها خارجة عن حدود البحث ، إذ أن حدود البحث ألا يُذكر من الأقوال إلا ما تعقبه القاضي بتأييد أو اعتراض ـ فلم أتعرض إليها .

وممن نقل عنهم عمر(
) وعلي (
) وابن مسعود(
) وابن عباس(
) -وقد أكثر من ذلك-رضي الله عنهم ،والحسن(
) وقتادة(
)ومجاهد(
)وعكرمة وعطاء(
)والثوري(
) وسعيد بن جبير(
)  والضحاك
))  وزيد بن أسلم(
)  وأبو العالية(
) وغيرهم .

المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة : 

نزل القرآن الكريم ـ كما قال تعالى-:{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ } (الشعراء195) 

فقواعد العربية طريق لفهم معانيه ، وبدونها يقع الغلط وسوء الفهم، ومن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة ولا يصح أ يفهم كتاب الله إلامن الطريق الذي نزل عليه ، وهو اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 
))
وقد كان القاضي من أئمة اللغة نحوياً رياناً من الأدب،شاعراً مجيداً  (
)وكان لهذه المعرفة الأثر الظاهر في تفسيره لبعض آيات القرآن باللغة-وإن لم يصرح بأسماء أئمة اللغة في الجزء المدروس ـ 

ويمكن إبراز ذلك من خلال ما يلي:

* بيانه أن بعض المعاني مستعملة ومعروفة عند العرب ، ومن أمثلته : 

قوله(
) :"والعرب تستعمل " عاد " بمعنى صار". 

وقوله(
) :" ونسي بمعنى : ترك معلوم مشهور في اللغة".

وقوله(
) - عن أحد المعاني ـ :" وهو معروف في لغة العرب".

* شرحه للغريب ، وبيانه لمعاني المفردات ، وهذا كثير جداً . ومن أمثلته : 

قوله(
) :"{قَضَى أَمْراً} أي : أحكمه".

قوله(
) :"{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ } أي : تعدلوا ".

قوله(
) :"{{فَإِنْ عُثِرَ}أي : اطلع ووجد ".

* بيانه لأصول معاني بعض الكلمات واشتقاقها .. ومن أمثلته:

قوله(
) :" يقال : سلَّم واستسلم وأسلم إذا انقاد".

وقوله(
) :"شققت عليه شقاً بفتحها: إذا دخلت عليه شقة وثقل".

وقوله((
 :" لاتشطط: لا تبعد عنه ، من قولهم : شطت الدار إذا بعدت".

وقوله (  (
:" وتكون الفتنة على أصلها للاختبار كقوله :{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}".

* إيراده لبعض المسائل النحوية والبلاغية :

قوله  (
):" ولكن تكرار الاسم أدخل من الكناية في باب التهويل".

قوله(
) :" فإن " لا" ملغاة العمل ، زائدة في اللفظ والمعنى ، ومنه قوله تعالى:{وَفَاكٍهَةٍ كَثِيِرَةٍ َلَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ}. وقوله:{وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ}.    فـ {مَقْطُوعَةٍ}.و{مَمْنُوعَةٍ} نعت للفاكهة، و{بَارِدٍ}و {كَرِيمٍ}نعت للظل ..".

وقد نقل القاضي عن أئمة اللغة ـ غير أن ذلك خارج حدود البحث ، فلم أتعرض لها ؛ لأنها نقولات لم يتعقبها بشيء ـ منهم : 

المبرد(
)  والأخفش(
)  وأبو عبيدة(
)  والفراء(
)  والزجاج(
)  والكسائي.(
)
المطلب الخامس : موقفه من الإسرائيليات ..

كان القاضي عياض ذا علم واسع بالحديث سنداً ومتناً ، وكان بصيراً بما ينقل من أخبار ، فلذا فإنه لم ينقل ـ في الجزء المدروس ـ من الأخبار ما يكذبه الشرع ، أو يخالف العقيدة ، أو يقدح بعصمة نبي إلا بين ذلك ووضحه وفنّده ، فقد كان موقفه من الإسرائيليات واضحاً جلياً صارماً .. ومن أمثلة ذلك : 

قوله((
 :" وأما قصة داود ـ عليه السلام ـ فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا ، ونقله بعض المفسرين".

وقوله -( (
عن قصة سليمان عليه السلام- :" ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به ، وتسلطه على ملكه ، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه".

المطلب السادس : موقفه من آيات الصفات ..

لم تكن الآيات التي تعرض فيها لآيات الصفات ـ كثيرة ـ في الجزء المدروس ـ وقد سبق الإشارة إلى تأثر القاضي ـ رحمه الله ـ بمدرسة الأشاعرة ((
 ، فلذا وُجد شيء من التأويل لبعض آيات الصفات ، وذلك في الأمثلة الآتية:

قوله (  (
ـ في قوله تعالى :{ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ } ـ :"أي : لا يرحمه".

وقوله ((
  ـ في قوله تعالى:{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ـ :"فمعناه: ذو نورهما وخالقه وربه".

وقوله (  (
ـ في قوله تعالى :{ ثُمَّ دَنَا } ـ "فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل .. كان هذا عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم ، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطلب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له".

وقوله((
 ـ في قوله تعالى :{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ } ـ :" قيل: قوة الله ، وقيل : ثوابه ، وقيل : منته ، وقيل : عقده . وهذه استعارات وتجنيس في الكلام" .

المطلب السابع : منهجه في تفسير آيات الأحكام ..

لم تكن آيات الأحكام ـ في الجزء المدروس ـ التي تكلم عنها القاضي كثيرة ،حتى بتبين لنا منهجه جلياً في ذلك .. ومن أمثلة ذلك :

أنه ربما ذكر الحكم دون تفصيل كقوله
))-  في آية :{وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ } - : "أنها نزلت في السلام".

وربما بين الحكم بدليله كترجيحه بقبول توبة القاتل(
) .

وأحياناً يذكر حجة المخالف ويرد عليها كقوله ( (
في مسألة ـ نسخ آية توبة القاتل- : "والآية خبر محض ، والأخبار لا يدخلها النسخ " . 

وربما وجه رأي المخالف كقوله ( (
:" وكل ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا على التغليظ والتشديد".

وربما ذكر حكماً من الآية مع أنه ضعيف ولا يتعقبه بشيء كاستدلال بعضهم بقوله تعالى: "وصل عليهم" بأنها دالة على وجوب صلاة الجنازة.((
 
المطلب الثامن : منهجه في الاستنباط ..

بعد تأمل الآيات التي فسرها القاضي ـ في الجزء المدروس ـ يمكن إبراز منهجه في الاستنباط من خلال ما يلي : 

* استنباطه للمعاني ذاكراً ما يؤيدها بآية من الكتاب ، أو بدليل من السنة ، أو باللغة أو بقاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين وغير ذلك ومن أمثلة ذلك : 

قوله(
) ـ في معنى قوله تعالى :{هَلْ مِن مَّزِيدٍ}-:"أي:زدني فإني احتمل الزيادة ، وقيل : لا مزيد في فقد بالغت والأول أليق بالآية ، والحديث لقوله بعد :"حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط ".

وقوله(
)- في معنى {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ }-": معناه : أن المراد به : شدة الأمر وصعوبة الحال ، كما يقال : كشفت الحرب عن ساقها".

وقد يستنبط الحكم أو المعنى ولا يذكر ما يؤيده كقوله(
)-في قوله تعالى :{لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}- :"وفيه جواز الاستئجار على البناء ".

* تنوع الاستنباطات فأحياناً في الأحكام والمعاني ، وأحياناً في اللغة والنحو والبلاغة وأخرى في الآداب والأخلاق وفضائل الأعمال ، ومن أمثلة ذلك :

قوله(
):"وفي قوله:{بِغَيْرِ نَفْسٍ}دليل على القصاص،وأنه كان في شرع من قبلنا مشروعاً".

وقوله(
) :" فقوله تعالى:{لَا فِيهَا غَوْلٌ } من صفة المشروب ، وقوله :{وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ} من صفة الشاربين ، وهذا من الترتيب البديع ، والتناسب العجيب ، فإنه جعل الوصف الأول للموصول الأول ، والثاني للثاني ".

وقوله(
) " وفيه إنكار المنكر والشدة والغلظة على فاعله لقوله :{لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا}".

وقوله(
) :" فيه جواز مثل هذا أي : قول سبحان الله - عند تعظيم الأمر والتعجب قال الله تعالى :{وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ }" .

وقوله(
) :" وفي الآية دليل على أن الأجور على قدر الأعمال ، وأن الذي لا يجاهد ليس له ثواب المجاهد إلا من منعه عذر فله بقدر نيته كما قال {غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ}... وفي الآية دليل على أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر " .

* استنباطه لفوائد ومسائل قلَّ من يشير إليها .. ومن أمثلة ذلك :

قوله(
) :" الحكم بالظاهر في الأمور حتى يتبين خلافها لقوله : {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً}".

وقوله(
)- في قوله تعالى:{وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى}-:" أي: عنده تقف العقول والأفكار، وكل شيء منه وإليه ينتهي " .

* المطلب التاسع : منهجه في علوم القرآن .

ذكر القاضي بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن- في الجزء المدروس - .

* فأحيانا يشير إلى بعض هذه العلوم إجمالاً كنزول الآية ، أو تصويب نسخها ، أو إحكامها ونحو ذلك . ومن أمثلة ذلك :

قوله(
) ـ في آية {فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}-:" والصواب كون الآية محكمة ".

وقوله(
)-في آية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ }-:"والصواب أنه نسخ بكل حال ، والتخفيف نسخ ".

* وأما ما يتعلق بالقراءات ، فللقاضي اهتمام بهذا الجانب ،يمكن إبرازه من خلال ما يلي :

  * عدم تصريحه بمن قرأ بالقراءة .. ومن أمثلة ذلك :

قوله((
ـ في قوله :{يَمُدُّونَهُمْ}- :" قرى بالوجهين " .

قوله((
 ـ وقرئ{ زَاكِيَةً } .والنادر تصريحه بذلك كقوله( (
ـ:{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ} هذه قراءة ابن عباس وجماعة من القراء ...وقرأ أبو جعفر " مؤمَنًا " بفتح الميم ".

  * توجيهه للقراءة سواء كانت متواترة أو شاذة.
   ومثال المتواترة قوله(
):" فمن قرأ : {لاَ يُكَذِّبُونَكَ } بالتخفيف ، فمعناه : لا يجدونك كاذباً ، ومن قرأ بالتشديد ، فمعناه : لا ينسبونك إلى الكذب " .

ومثال الشاذة قوله(
): "وقرأه بعضهم:"جُمَّل"بضم الجيم،وتشديد الميم،أي:حبل السفينة". 

* ذكره للقراءة الشاذة ولا يبين شذوذها ومن أمثلة ذلك قوله(
):"وقرأ بعضهم : "ويعززوه  " بزاءين من العز " .

وربما ذكر القراءة الشاذة وبين شذوذها كقوله(
)-في قوله:{وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ}-: " والقراءة بكسر اللام شاذة " .

* اجتهاده في الجمع بين الأقوال والمعاني ،أو بين ما ظاهره التعارض بين الآيات والأحاديث ، ومن أمثلة ذلك :

قوله(
) ـ في قوله:{حَتَّى يُثْخِنَ}- :" أي: حتى يكثر القتل والإيقاع بالعدو ، وقيل : حتى يقهر ، ومعناه : قريب " .

وقوله(
):" أصل العزم : القوة ، ويكون بمعنى الصبر ، وتوطين النفس ، وحملها على الشيء ، والمعنى متقارب،ومنه قوله عز وجل{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}".

وقوله(
)- في الجمع بين قوله تعالى {إِنَّهُ رَبِّي} وبين قوله صلى الله عليه وسلم :( لا يقل أحدكم : أطعم ربك ... )-:" وأما ما ذكر عن يوسف ، فيحمل أنه كان استعمالهم في ذلك الوقت في حق الملوك ، والنهي إنما جاء في شرعنا " .

وقد تعددت أساليب الترجيح للمعاني والأقوال عند القاضي وربما أتى بلفظ صريح ، وربما رجح بأفعل التفضيل ، وربما وصف القول بالحسن والظهور ونحو ذلك ، ومن أمثلة ذلك:

قوله :" الصحيح
)) " ، " الصواب " (
) ، " الأظهر "(
) ، "والأول أصح "(
)،" وأحسن الوجوه "(
) ، " حسن "(
) . وغير ذلك .

* مصادر القاضي عياض في التفسير

لم تكن المصادر التي استفاد منها القاضي في الجزء المدروس كثيرة ، كما لم أجد في المصادر التي استفاد منها القاضي ـ في الجزء المدروس وفي غيره- التصريح بأسماء كتبهم ، ولعل سبب ذلك شهرة هؤلاء بين جمهور العلماء وانصراف الفكر إلى كتبهم كلما ذكرت أسماؤهم
)) ، ومن هؤلاء المفسرين وغيرهم ما يلي :

1 ـ السمرقندي . نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم . وكتابه " بحر العلوم " أو 

" تفسير السمرقندي(
) " .

2ـ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في " صحيح البخاري(
) " .

3 ـ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في " صحيح مسلم(
) ".

4 ـ ابن وهب في كتابه " الجامع تفسير القرآن "(
) .

5 ـ مكي بن أبي طالب(
) . 
6 ـ أحمد بن عمرو البزار وكتابه " البحر الزخار " المعروف بـ " مسند البزار"(
).
7 ـ الواسطي أبو معاوية هشيم بن بشير . له كتاب في " التفسير "(
) .

كما استفاد القاضي من مصادر كثيره في تفسيره للآيات -غير أنها خارجة عن حدود البحث إذ هي مجرد نقولات ولم يتعقبها بشيء - كما أنه لم يصرح بأسماء مؤلفاتهم ، ومن هؤلاء(
) :

1 ـ نصر بن محمد السمرقندي(
) . وكتابه " بحر العلوم " .

2 ـ مكي بن أبي طالب(
) . وله عدة مصنفات في القرآن وعلومه منها " الإيجاز في إعراب القرآن " ، " تفسير المشكل في غريب القرآن " ، " الهداية إلى بلوغ النهاية ".

3ـ الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب((
  وكتابه " النكت والعيون " .

4 ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(
) . وكتابه " جامع البيان " .

5 ـ أبو إسحاق الزجاج((
  في كتابه " معاني القرآن " .

6 ـ الواسطي : هشيم بن بشير(
) . له كتاب في التفسير .

7 ـ النقاش : أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي (
)  (
). وكتابه " شفاء الصدور " في التفسير .وهناك مصادر أخرى استفاد منها القاضي غير كتب التفسير-وإن لم يصرح بأسماء كتبهم -كاللغة منهم الكسائي(
)  والأخفش(
) والمبرد(
)
وأبو عبيدة((
  والسيرة كابن إسحاق.(
)












الفصل الأول: ترجمة القاضي عياض . وفيه مباحث:


المبحث الأول : نسبه ومولده.


المبحث الثاني : نشأته وبيئته.


المبحث الثالث : حياته العلمية


     والعملية.


المبحث الرابع : عقيدته ومذهبه.


المبحث الخامس : وفاته وآثاره.








الفصل الثاني : منهج القاضي عياض ومصادره في تفسيره. وفيه مبحثان :


المبحث الأول : منهجه في التفسير. وفيه مطالب:


المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن.


المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة.


المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقول الصحابة     


والتابعين.


المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة.


المطلب الخامس : موقفه من الإسرئيليات .


المطلب السادس : موقفه من آيات الصفات .


المطلب السابع : منهجه في تفسير آيات الأحكام.


المطلب الثامن : منهجه في الاستنباط.


المطلب التاسع : منهجه في علوم القرآن.


المبحث الثاني : مصادر القاضي عياض في التفسير.











(1 ) ( 2) انظر التعريف لهذين الكتابين في كتاب"القاضي عياض عالم المغرب " لحسن شواط ص  28ـ29 .





(3 ) انظر أسماء كتب أخرى كثيرة ترجمت للقاضي ـ غير ما ذكر ـ في كتاب "القاضي عياض عالم المغرب " ص31 . فقد ذكر ما يزيد على "30" كتاباً .


(�) ـ قبيلة عربية ترجع إلى حمير ، وتنسب إلى يحصب بن مالك .انظر "جمهرة أنساب العرب "لابن حزم ص435 ، "اللباب في تهذيب الأنساب " لابن الأثير 3/407، "الإنباه على قبائل الرواة " لابن عبد البر ص133.


(�) ـ نسبة إلى مدينة سَبته ، وهي مدينة في بلاد المغرب ، مدينة ساحلية مشهورة ، شمال غرب المملكة المغربية ، في مضيق جبل طارق ،انظر " معجم البلدان 3/182 ، "أزهار الرياض" 1/29 ، "المنجد في الأعلام " لمجموعة من المؤلفين ص294 .


(�) ـ انظر التعريف بالقاضي "ص2 ، "أزهار الرياض "1/24 ، "سير أعلام النبلاء" 20/213 ، "تذكرة الحفاظ "    4/1304 ، "البداية والنهاية "16/352 ، "طبقات المفسرين" 2/21 .


(� ) ـ انظر "التعريف بالقاضي"ص3 ، "سير أعلام النبلاء" 20/213 ، "العبر"2/467، "البداية والنهاية "16/352، "شذرات الذهب"4/138، "الأعلام" للزركلي5/99.


(1 )  انظر "التعريف بالقاضي" ص4 ، "دورة القاضي عياض " 1/177،2/6 ، " القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث "للترابي ص71 .


(2 ) انظر " التعريف بالقاضي " ص2ـ3


( 3)  انظر "أزهار الرياض " 1/24 .


(4)  انظر "التعريف بالقاضي "ص4 .


(1)  انظر "التعريف بالقاضي "ص5


(2)  انظر "المصدر السابق "ص120


(3)  في "البداية والنهاية "16/352


(4)  في "التعريف بالقاضي " ص4 . وانظر "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب " لابن فرحون ص168


(5)  هو محمد بن علي بن أحمد الداوودي المصري ، محدث ، حافظ ، مفسر ، أخذ عن السيوطي ، من مصنفاته، "طبقات المفسرين " ، "ذيل على طبقات الشافعية "للسبكي، مات سنة (945)هـ انظر "معجم المؤلفين" لعمر كحالة 3/496، "الأعلام" 6/291.


(6)  في "طبقات المفسرين " 2/22 وانظر " دورة القاضي عياض " 2/147.


(7)  انظر " الغنية ـ فهرست شيوخ القاضي عياض ـ "للقاضي عياض ص127 .


(8)  انظر "المصدر السابق "ص159.


(1)  انظر " المصدر السابق " ص172.


(2)  انظر "المصدر السابق " ص196.


(3)  انظر "المصدر السابق "ص 210.


(4) انظر "المصدر السابق " ص223.


(5) في "الغنية " ص224.


(6) انظر "المصدر السابق " ص250.


(7) انظر "المصدر السابق " ص206.


(8) انظر "المصدر السابق " ص244.


(1) انظر "المصدر السابق " ص131.


(2) انظر "المصدر السابق " ص133.


(3) انظر "التعريف بالقاضي"ص4، "دورة القاضي عياض " 1/65 ، "القاضي عياض بين العلم والأدب" لعبد الله كنون ص51


(4) هو الفقيه القاضي محمد بن عيسى بن حسين التميمي ، أجل شيوخ "سبتة" مولده بمدينة "فاس"، كان كثير الكتب ، حافظاً ، عارفاً بالفقه ، مليح الخط والكتابة ، كامل المروءة ، انظر "الغنية "ص99.


(5) محمد بن علي الشاطبي ، يعرف بـ "ابن الصيقل " من أهل صناعة الحديث ، وممن يفهم هذا العلم ، له رحلات ، واستفاد منه الناس ، واستوطن بفاس ، وبها توفي  بعد الخمسمائة هـ .انظر "الغنية "ص161.


(6) الفقيه القاضي محمد بن داوود بن عطية بن سعيد القلعي ، من أهل العلم بالفقه والأصول ، ولي القضاء بتلمسان ثم نقل لغيرها ، كان جليلاً ، فاضلاً ، فقيهاً ، ذكياً ، مات بفاس سنة 525هـ . انظر "الغنية "ص132.


(7) عبد الله بن أحمد بن خلوف الأزدي ، الفقيه ، أحد الحفاظ المبرّزين للمذهب ، برع في الفقه ، مع حظ في الأدب ، وطلاقة لسان ، وورع في فتياه ، وكان وفاته سنة 537هـ انظر "الغنية "ص214.


(8) كما عدهم القاضي في كتابه "الغنية " وهو فهرس لمشائخه وأساتذته .


(9) هو الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي ،قرأ القرآن بالسبع ، كان قائماً على الفتوى ،عارفاً بالنوازل ، فاضلاً متواضعاً ،صبوراً على الجلوس للسماع ،رحل إلى القاضي في الأندلس وسمع منه،مات سنة(520هـ) انظر "الغنيةص223


(1) الفقيه القاضي محمد بن علي بن محمد بن حمدين التغلبي ، أجل رجال الأندلس ، وزعيمها في وقته ، مع النظر الصحيح في الفقه والأدب البارع ، والتقدم في النثر والنظم ، مات سنة(508هـ) انظر " الغنية " ص116.


(2) انظر في رحلته إلى الأندلس "التعريف بالقاضي "ص6، "أزهار الرياض "3/8، دورة القاضي عياض "3/147،"القاضي عياض عالم المغرب "ص73،"القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث "ص74.


(3) انظر "دورة القاضي عياض"2/133.


(4) هو عبد الرحمن بن أحمد الأزدي المعروف بان القصير ، محدث،فقيه ، أديب ، أصله من الأندلس ، ارتحل إلى المغرب ، له مصنفات كثيرة ، منها اختصار الموطأ وغيره ، مات سنة (575هـ)انظر "الديباج المذهب "ص152 ، "أزهار الرياض "3/61.


(5) هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال ، إمام حافظ ، محدث ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ ، جمع بين علوم الرواية والدراية ، سمع من القاضي ، وأجازه القاضي بجميع مروياته ، له مصنفات بديعة منها "الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وقضاتهم وأدبائهم "وغير ذلك مات سنة (579هـ).


انظر "تذكرة الحفاظ " 4/1339.


(6) انظر تلاميذه في "سير أعلام النبلاء "20/216، "القاضي عياض عالم المغرب " ص239.


(1) انظر "التعريف بالقاضي " ص 11 ، "العبر " 2/467، "شذرات الذهب"4/138، "دورة القاضي عياض"1/168 ، 2/10 ، 28 ، 239 ، "القاضي عياض عالم المغرب "ص 161.


(2) في ا"التعريف " ص12.


(3) انظر "أزهار الرياض " 3/13. وانظر " مقدمة إكمال المعلم " للقاضي عياض 1/71.


(4) في "التعريف " ص5.


(5) في طبقات المفسرين " 2/22.


(1) انظر"التعريف بالقاضي عياض "ص84.


(2) سيأتي بيان مؤلفاته وآثاره في "المبحث الخامس".


(3) في "التعريف"ص4.


(1) هو عبد الحي بن احمد بن محمد بن العماد العكري الدمشقي الحنبلي ، المعروف بابن العماد ، مؤرخ ، فقيه ، أديب ، من مصنفاته "شذرات الذهب " ، " بغية أولى النهى في شرح المنتهى"، مات سنة 1089هـ . انظر       " معجم المؤلفين " 2/67 ، "الأعلام "3/290.


(2) في "شذرات الذهب " 4/139.


(3) في "التعريف"ص4.


(4) في "ترتيب المدارك"5/27. وانظر قوله في "دورة القاضي عياض "2/71. وانظر الحديث عن تأثره بمدرسة الأشاعرة في المصدر نفسه ، و"القاضي عياض إمام أهل المغرب "ص46، "القاضي عياض وجهوده"ص149،"كتاب الشفا بتعريف المصطفى ـ دراسة وتقويماً "ليوسف القاضي"ص28 ـ رسالة ماجستير لم تطبع .


(5) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر ، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري ، وإليه تنسب الأشاعرة ، كان معتزلياً ثم رجع وأعلن توبته ، صنف كتباً منها "مقالات الإسلاميين" ، "الإبانة " وهو من آخرها ، رجع فيه إلى كثير من مذهب السلف وأهل الحديث في الاعتقاد ، مات سنة نيف وثلاث مائة . انظر " ترتيب المدارك "للقاضي عياض       5/24 ، "معجم المؤلفين " 2/405 .


(6)





(1) انظر"دورة القاضي عياض" 2/175.


(2) انظر كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"للقاضي عياض- دراسة وتقويماً ليوسف القاضي-رسالة ماجستير-لم تطبع ـ ص30.


(3) 1/68.


(4) أي :إرتفاعها وشرفها ، يقال : ناف الشيء نوفاً أي : ارتفع وشرف ، انطر"لسان العرب" مادة "نوف" .


(5) في "سير أعلام النبلاء" 20/213.


(6) في "البداية والنهاية"16/352.


(7) انظر في مذهبه "دورة القاضي عياض" 1/149 ، 2/37 ، 3/127 ، "القاضي عياض عالم المغرب "ص57 .


(1) انظر موقف القاضي من دولة الموحدين في :"دورة القاضي عياض " 2/209.


(2) انظر وفاته في :"التعريف" ص13 ، "سير أعلام النبلاء" 20/217 ، "البداية والنهاية "16/352 ، "القاضي عياض عالم المغرب "ص217.


(3) في "سير أعلام النبلاء" 20/214.


(4) في "البداية والنهاية" 16/352.


(5) انظر أسماء هذه المؤلفات ، وبيانها ، وتفاصيلها ، والتعريف بها في :"سير أعلام النبلا"20/214،"تذكرة الحفاظ "4/1305،"طبقات المفسرين" 2/23، "القاضي عياض عالم المغرب "ص209ـ 237 ، "القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث "ص152-167،"أبو الفضل القاضي عياض السبتي ثبت بيليوجرافي "للدكتور حسن الوراكلي،         " القاضي عياض بين العلم والأدب "ص40 .


 (�)ـ في "مقدمة التفسير" ـ مع شرحها للشيخ محمد العثيمين ـ ص127. وانظر في "أهمية تفسير القرآن بالقرآن وأنواع ذلك والأمثلة عليه "الإتقان في علوم القرآن "للسيوطي2/225، "أضواء البيان"1/4،"التفسير والمفسرون"للذهبي1/40.


 (�) ـ انظر"مجموع الفتاوى" 16/522.


(�) ـسيرد ذكر الآيات والأحاديث وأسماء الرجال حين عرض الأمثلة ، ولن أتعرض لتخريجها وترجمتها؛لأنها ستأتي في مواضعها.


(�) ـ في الموضع (135 ).


(�) ـ في الموضع ( 272 ).


(�) ـ في الموضع (  211).


(�) ـ في الموضع (  140 ) وانظر (30 ) ، ( 56  ) ، ( 99 ) ، ( 151  ).


(�) ـ في الموضع (  61).


(�) ـ في الموضع ( 62 ).


(�) ـ في الموضع (  41).


(�) ـ في الموضع ( 256) انظر (  11  ) ، ( 211 ) .


 ((� - في الموضع (  179).


(�) ـ في "مقدمة التفسير- مع شرحها لمحمد العثيمين-ص127. وانظر الحديث عن تفسير القرآن بالسنة وأهميته وأنواعه غير ذلك في"الإتقان"2/225،"التفسير والمفسرون"للذهبي1/48،"فصول في أصول التفسير"لمساعد الطيارص27.


(�) ـ في الموضع (234 ) .


(�) ـ في الموضع (241) .


(�) ـ في الموضع (165 ) . 


(�) ـ انظر (18)، (25 )، (28  )، (94)، ( 115 )، (170)، (211)، (213)، ( 275 )، (284)،(298).


(�) ـ انظر في هذين المصدرين وبيان حجتهما ونحو ذلك من المسائل :"مقدمة التفسير"-مع شرحها لمحمد العثيمين- ص139، "إعلام الموقعين"4/153ـ156،"البرهان في علوم القرآن" للزركشي2/174، "الإتقان"          2/225،"فصول في أصول التفسير" ص30ـ 40 .


(�) ـ في "مقدمة التفسير" ص 129 .


(�) ـ في "المصدر السابق " ص138 .


(�) ـ في الموضع ( 284  ) .


(�) ـ في الموضع ( 30) . وانظر ( 11 ) ، ( 63 ) ، ( 170) ، ( 225) ، ( 274 ).


(�) ـ في الموضع ( 274 ) ، وانظر ( 231 ) .


(�) ـ في الموضع ( 153 ) .


(�) ـ في الموضع (170  ) .


(�) ـ في الموضع ( 11   ).


(�) ـ في الموضع (  11 ).


(�) ـ في الموضع (170 ).


(�) ـ في الموضع (225 ).


(�) ـ في الموضع (256 ).


(�) ـ في الموضع (256  ).


(�) ـ في الموضع (279  ).


�) )ـ في الموضع (231  ).


(�) ـ في الموضع (  56  ).


(�) ـ في الموضع ( 63   ).


(�) ـ انظر "الشفا" 1/22.


�) )ـ المصدر السابق "1/15 ، 30، 44، 2/99، 60.


(�) ـ المصدر السابق "1/176 ، 198 ، 2/132 ، 164.


(�) ـ المصدر السابق "1/14 ، 15 ، 17 ، 18 ، 32 ، 174 ، 197 ، 199 ، 204 ، 225 ، 2/35 ، 60 ، 112، 157،64.


(�) ـ المصدر السابق "1/18 ، 22 ، 27 ، 198 ، 2/9 ، 35 ، 99 ، 140 ، 158 .


(�) ـ المصدر السابق "1/19 ، 27 ، 44 ، 45 ، 2/99 ، 158 ، 165.


(�) ـ المصدر السابق "1/23 ، 2/35.


(�) ـ المصدر السابق "2/15.


(�) ـ المصدر السابق "2/35.


(�) ـ المصدر السابق "1/17 ، 2/99 ، 132.


(� )ـ المصدر السابق "2/35.


(�) ـ المصدر السابق "1/27 ، 2/117.


(�) ـ " المصدر السابق" 1/22.


�) )ـ انظر "الموافقات" 2/64 ، "قواعد التفسير " للسبت 1/210 .


�) )ـ انظر " التعريف بالقاضي" ص4.


�) )ـ في الموضع ( 99 ).


�) )ـ في الموضع ( 129 ).


(�) ـ في الموضع (139 ) وانظر (195 ) ، ( 211 ) .


(�) ـ في الموضع ( 13 ).


(� )ـ في الموضع ( 50 ).


�) )ـ في الموضع ( 74 ) ، وانظر (19)،(31) ، ( 96) ،( 101 ) ، (103) ، ( 128) ، (159) ، (192) ، (221) ، (252) ، (286) ، (310) ، ( 313)، (335) ، ( 371).


(�) ـ في الموضع (58  ).


(�)ـ في الموضع (246 ).


(�) ـ في الموضع (273 ).


(�) ـ في الموضع (333) ، وانظر (38 ) ، (156) ، ( 163) ، ( 219) ، (230) ، (322) ، (323).


(�) ـ في الموضع ( 320 ).


(�) ـ في الموضع (321) وانظر (11 ) ، ( 71).


(�) ـ انطر " الشفا " 2/35 ، 60.


(�) ـ "المصدر السابق"2/35.


(�) ـ "المصدر السابق"2/101.


(�) ـ "المصدر السابق"1/31.


(�) ـ "المصدر السابق"1/32 ، 35 ، 349 ، 351 ، 2/9 ، 111.


(�) ـ "المصدر السابق" 1/31.


(�) ـ في الموضع ( 274).


(�) ـ في الموضع (275) وانظر (11 ) ، (256) ، (231 ).


(�) ـ في " الفصل الأول " ، " المبحث الرابع " .


(�) ـ في الموضع ( 44 ).


(�) ـ في الموضع (237 ).


(�) ـ في الموضع (305 ).


(�) ـ في الموضع (294 ).


(�) ـ في الموضع (59) ، وانظر (22 ) ، (70) ،  (198) .


(�) ـ في الموضع (62) وانظر ( 26) ، (195).


(�) ـ في الموضع (62) وانظر ( 21) ، (195) . 


(�) ـ في الموضع (62).


(�) ـ في الموضع (131).


(�) ـ في الموضع ( 298 ).


(�) ـ في الموضع (336) وانظر ( 11) ، ( 18) ، ( 21) ، (25) ، (162) ، (170 ) ، (211) ، ( 223) ،  (225) ، (256 ) ، ( 373 ).


(�) ـ في الموضع (201 ) .


(�) ـ في الموضع (198) وانظر (211) ، (213) ، (256) ، (298).


(�) ـ في الموضع (266) وانظر ( 71) ، (99) ، (126) ، (140 ) ، (151) ، (266).


(�) - في الموضع ( 199) .


(�) - في الموضع (234 ).


(�) - في الموضع (64) . وانظر (259) ، (301) .


(�) - في الموضع (196 ) .


(�) - في الموضع (308) . وانظر (117) ، (198) ، (201) .


(�) - في الموضع ( 110 ).


(�) - في الموضع (116 ). وانظر (35 ) ، (62 ) ، (113 ) .


(�) - في الموضع ( 108) .


(�) - في الموضع (197 ) . وانظر (79 ) ، ( 95 ) ، ( 135 ) ، (153) ، ( 287 ) ، ( 293 ) ، (325) .        


(�) - في الموضع ( 94) . 


(�) - في الموضع (79) . وانظر (63 ) ، ( 108) ، (153 ) ، (197) ،  ( 287) ، (325) .


(�) - في الموضع ( 95 ) . وانظر ( 135) ، (287) ، (293 ) .


(�) - في الموضع (293) . وانظر (95) ، 135 ، ( 287) .


(�) - في الموضع ( 11) . وانظر (195) .


(�) - في الموضع ( 118) .


(�) - في الموضع (290 ) . وانظر ( 30) ، ( 87 ) ، (133 ) ، (291)، (352 ) .


(�) - في الموضع (146 ) ، وانظر (135) .


(�) - في الموضع (225) .


(�) - في الموضع ( 110) .


(�) - في الموضع (293  ) .


(�) - في الموضع (259  ) .


(�) - في الموضع ( 211 ) .


(�) - في الموضع ( 11) . وانظر ( 20) ، ( 56) ، ( 170) ، (256) ،  (272) ، (274) ،  (298) .


(�) - انظر " ندوة الإمام مالك - دورة القاضي عياض " 1 / 388 .


(�) - في الموضع ( 11 ) .


(�) - في الموضع ( 231) ، ( 297 )، (358) .


(�) - في الموضع ( 213  ) .


(�) - في الموضع (   11 ) .


(�) - في الموضع ( 11   ) .


(�) - في الموضع ( 231 ) .


(�) - في الموضع (373  ) .


(�) - بعضهم سبق ذكره كالسمرقندي ومكي غير أني كررته هنا لكثرة نقل القاضي عنه . وقد رتبتهم على حسب الكثرة والقلة في النقل عنه .


(�) - انظر " الشفا " 1 / 14 ، 17 ،19 ، 22 ، 26 ، 27 ، 28 ، 34 ، 45 ،46 ، 196 ، 351 ، 352  ،  2 / 6 ، 113 ، 121 ، 157 ، 158 ، 164 ، 190 .


(�) - انظر " الشفا " 1 / 22 ، 28 ، 32 ، 42 ، 49 ، 204 ، 2 / 35 ، 100 ، 121 ، 158 .


(�) - انظر " الشفا " 1 / 19 ، 22 ، 23 ، 196 ، 204 ، 2 / 158 .


(�) - انظر " الشفا " 2 / 35 ، 112 ، 157 ، 189 .


(�) - انظر " الشفا " 1 / 32 ، 2 / 9 ، 111 .


(�) - انظر " الشفا " 1 / 40 ، 41 ، 205 .


(�) - هو : محمد بن الحسن بن زياد الموصلي البغدادي ، المقري المفسر ، إمام أهل العراق في القراءات والتفسير ، له رحلات في طلب العلم ، صنف في التفسير وسماه " شفاء الصدور " وله " دلائل النبوة " وغير ذلك . ضعفه جماعة مات سنة ( 351 ) هـ .انظر " العبر " 2 / 82 ، " طبقات المفسرين "للداوودي  2 / 135 ، " طبقات المفسرين " للسيوطي ص 80 برقم ( 92 ) .


(�)  - انظر " الشفا " 1 / 176 ، 204 .


(�)  - انظر " الشفا " 1 / 31 .


(�) - انظر " الشفا " 2 / 35 .


(�) - انظر " الشفا " 2 / 35 ، 60 .


(�)  - انظر " الشفا" 2 / 101 .


(�)  - انظر " الشفا " 1 / 35 ، 349 ، 351 .
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